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اقــام الاتحــاد العــام للادبــاء والـكتــاب في العــراق –
نـــادي القـصـــة- جلــســـة ثقــافـيــة الاسـبــوع المــاضـي،
احـتفـــى فـيهـــا بـــالقـــاص والـــروائـي المـبـــدع الـــراحل
)نعـمان مجـيد( لمـناسـبة الـذكرى العـاشرة لـرحيله،
وادار الجلـســة الــروائـي احمــد خلف، وشــارك فـيهــا

عدد من الادباء العراقيين.
افتـتح الجلـســة الــروائـي أحمــد خـلف بكـلمــة جــاء
فيهـا: )نلـتقي اليـوم لا لنتـذكـر احـد مثـقفينـا.. بل
لــنقـــــرأ جـــــانـبـــــاً مـن مــنجـــــزه الادبــي والقــصــصـي
والـروائي ايـضاً، و ان الـراحل نعمـان مجيـد لم ينل
أدبه الخـطـــوة اللازمـــة وانه لـم يـــدرس كفــايــة وهــو
القاص الروائي الجاد الذي انشغل طيلة حياته في
تـنقيـة الـســرد القصـصي لــديه من شـوائـب الميـوعـة
والتـرهـل القصـصي او الاسـتطـالات والثـرثـرة غيـر
المجـديـة.. لقـد كـان من ميـزته عـدم التـطبـيل لفنه
 –بل كان يرى في انجازه القـصصي عبارة عن جهد

الـحــج مــرآة الـتـــاريـخ الـبـشـــري
رؤيـــــــــــا الـــــــــــدكــــتـــــــــــور شريـعــــتــــي لـلـحـج

وروجـيه غــارودي. وجــورج كــوروتيـش. ولــويـس
ماسينيون. وجان بول سارتر. والبير كامو. 

وتـرد في كتـاباتـه اشارات الـى: هيغل. ومـاركس.

وهــوســرل. ويــاسبــرس. وهــايــدغــر. ومــاركــوزه.
تدلل علـى ان لمناهج ومفاهيـم هؤلاء المفكرين
ـــالغـــا في صـيـــاغـــة عـقلـيــته ونــسـقه ـــأثـيـــرا ب ت

الفكري .
لقـــد اســتعـــار شـــريعـتــي بعــض آراء المـثـــالـيـــة
الـتــاريخـيــة لهــيغل. كـمــا أخــذ مـن مــاركــس )
)الـبنـاء التحـتي والفـوقـي، والصــراع الطـبقي.
والايـديـولــوجيــا. والاغتـراب((. واقـتبـس فكـرة
))سجن الذات(( من هايدغـر. وعممها الى ما
أسماه ))السجون الأربـعة(( بعد أن ضم اليها:
ـــــيــعـــــــــــــــة. والمجـــــتـــــمــع. ســجـــــــــــــــون ))الــــــــطـــــب
والـتـــاريخ((.كـــذلـك اســتفـــاد مـن ظـــاهـــريـــات
هوسـرل)3( واهتم بسـارتر. وأفـاد من وجوديته
في تحلـيل بعض الظواهر. كمـا حاول ان يتوكأ
عـلى فكـرة الاعتـراض التـي قررهـا البـير كـامو،
بقولـه: ))انا اعترض. اذن انـا موجود((. يكتب
شـريعتـي ))انني اتخـذت من كلمـة البـير كـامو
هـذه درسا لحيـاتي. على أسـاس نفس الرسـالة
والمسـؤولية الـصغيرة الـتي أحس بهـا، بالنـسبة

لوعيي واحساسي وعقيدتي((.)4(
لقــد اسـتقــى شــريـعتـي ادواته الـتحـليـليــة من
علـم الاجـتـمـــاع. وعلـم الاقـتــصـــاد، وفلــسفـــة
الـتــاريخ. والانـثــروبــولــوجـيــا. والمـيـثــولــوجـيــا.
وهيـمنـت علــى عقلـه الفلــسفــة الاجـتمــاعيــة
الفـرنسية والألمـانية اكثر مـن سواها. لكنه ظل
أقـل تعـــاطـيـــا مـع مقـــولات الـفلــسفـــة والآراء
الفلسفية. ربما بـسسب تخصصه ودراساته في

الاجتماع ومقارنة الأديان.
وكـان يــدرك انه اجتـرح دربــا لم يمهـد مـن قبل
ـــــا. فـــــالـــــدراســـــات لـــــدى الـــــدارســين في ديـــــارن
الاسلامـيــة في الحــواضــر العلـمـيــة المعــروفــة.
وكلـيات الـدراسات الـشرعـية تـستعين بـالمنـاهج
والأدوات المـــوروثـــة، ولاتــتقـن، وربمـــا تخــشـــى،
الـتعــاطـي مع مـنـــاهج الـعلــوم الاجـتـمــاعـيــة

الحديثة.
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مكثفـة. أعـاقت حـركته. فـاضطـر للهجـرة الـى
لنـدن. وتــوفي هنـاك في الـســادس من حـزيـران
1977 بعد فـترة وجيـزة من وصولـه، وأحاطت
بمــــوته ظـــروف مــبهـمـــة غـــامــضـــة. تـنـــوعـت
تفــسيــراتهــا. ودفعت انـصـاره ومـريــديه للقـول

بتدبير السافاك مؤامرة لقتله.
لقـد كان شـريعتي الأب المعـلم الأول لشـريعتي
الابن. فكـانت رؤيا الأب الحرة الجـريئة تضيء
ـــوقـــد وعــيه. وتـقحــم تفـكـيـــره عـقل الابـن. وت
حقـولا لـم يفكـر فـيهــا من قـبل، مـضـافـا  الـى
الــتحـــــاق علــي شـــــريعــتــي في مــطـلع حــيـــــاته
بــالـصــراع الــسيــاسي. واصــراره علــى مــواصلــة
ـــى  الـتـــراث. الـــدرب فـيـمـــا بعـــد. واطلاعـه عل
وتخصصه في علـم الاجتماع ومقـارنة الأديان.
وعلاقـاته المـميــزة مع مجمـوعـة مـن المفكـرين.
وسـعيـه الحثـيث لمــواكبــة معــطيــات الــدراســات
ــــــاح لـه ــــســـــانــيــــــة في  الغــــــرب. كل ذلـك أت الان
امكــانــات. ومــنحـه مهــارات ممـيــزة في دراســة
المجــتــمـعـــــــات الاسـلامــيـــــــة. والانـــطـلاق مــن
مـجتـمعه والـظــواهــر الـســائــدة  فـيه. كـنمــوذج

لدراسة الاجتماع الاسلامي.
علم اجتماع الدين

يمكـن القــول ان علـي شــريعـتـي كــان مـن أبــرز
خـبـــراء ))علـم اجـتـمـــاع الـــديــن(( في العـــالـم
الاسلامي، في العقـديـن الســادس والسـابع من
القــرن العـشــريـن. ذلك ان آثــاره. بمــا تــشتـمل
عليه مـن كتـابـات ومحـاضـرات. تعـالـج قضـايـا
تــرتـبـط بــشـكل مـبــاشــر أوغـيــر مـبــاشــر. بهــذا

الحقل.
ولـعل التكوين العلمي لشـريعتي هو الذي وفر
لـه عــدة معــرفيــة لخــوض مغــامــرة البـحث في
هذا الحقل. الذي كـان وقفا على المستشرقين.
والـبــاحـثـين الغــربـيـين المهـتـمـين بــالاجـتـمــاع

الاسلامي.
وعنـدما نعـود الى تـراثه نجده يـستعـير جـملة
ادوات مـنهاجـية، وأفـكارا حـديثـة، من مفكـرين
فـرنـسيين وألمـان. فقـد تـأثـر بـرؤى ريمـون آرون.
وجاك بيرك. وهنري كوربان. وفرانتس فانون.
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بـيــانـيــة. ومفــاهـيـم كلامـيــة مـيـتــافـيــزيقـيــة.
تــتحـــدث عـن عـــوالــم الملـكـــوت. فـيـمــــا تهــمل

الانسان وهمومه في  الأرض.
في هــذه البـيئــة العـائـليـة نـشـأ عـلي شــريعـتي.
وتـرعرع في المحيـط الثقافي الـذي شكله والده.
واتسع لـيضم جـماعـة من طليعـة الاسلاميين
في مشهـد. وتدرج في مـراحل الدراسـة. وظهرت
مـبكــرا مــوهـبـته. وتفـتقـت عقلـيـته الـنقــديــة.
وروحه المـتوثـبة. عـندمـا كان طـالبـا في المرحـلة
الثانـوية. فـانحاز للـتيار الـوطني الـذي تزعمه

الدكتور محمد مصدق. سنة .1954 
وفي عــــام 1955 دخـل كلــيـــــة الآداب بجـــــامعــــة
مـشهـد. وتخــرج فيهـا بـدرجـة امـتيـاز في اللغـة
والأدب الفاـرسي سنة .1958 ثم واصل دراسته
في جـامعـة بــاريس. وحـصل علـى الـدكتـوراه في
ــــاريخ علــم الاجــتــمــــاع. ودكــتــــوراه اخــــرى في ت

الأديان. سنة .1963
وكــانـت أيــام بــاريــس اخـصـب فـتــرة في تكــويـنه
الفـكــــري. ونــشــــاطه الــسـيــــاســي. فقــــد درس
الاتجاهات الفكرية الراهنة في فرنسا والغرب.
وتعلم علـى يد بعض المفكـرين المعروفين  ذلك
الحين في بـاريس. وتعرف على آخرين ممن لم
يـتلـمــذ علـيهـم. وظل مـثــابــرا علــى الـتــواصل
ـــــــالــثـــــــوار مـعـهــم. كــمـــــــا تـعـــــــززت عـلاقـــــــاتـه ب
الجـزائــريين. واشتـرك في نشـاطـاتهم. وارتـبط
بعلاقـة مـع المفكــر والمنــاضل فــرانتـس فـانـون.
الــذي تــرجــم للفــارسـيــة شـيـئــا مـن  كـتــابه )
ـــو الأرض((. وفي عـــام 1964 عـــاد الـــى )معـــذب
ـــســبــب ايـــــران. فــــسجــن لمـــــدة ســتـــــة أشهـــــر. ب
مـساهمـاته في نشـاطات منـاهضـة للشـاه خارج

ايران.
ومنــذ سنـة 1966عـمل استـاذا مـسـاعـدا لمـادة )
)تـاريخ الاسلام(( في جـامعـة مـشهـد. وتعـرض
في الـسنــوات التــاليــة للمــراقبــة والملاحقــة من
الــشــرطــة الــســريــة. واعــتقل مــرات عــديــدة.
وفـــصـل مــن عــمـلـه. ومــنـع مــن ان يـحــــــاضــــــر
ــــــدوات. ولــبــث في الــــســنــتــين أويــــشــــــارك في ن
الأخيــرتين مـن حيـاته في وطـنه تحت مــراقبـة
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ويحـاول شــريعتـي صيـاغــة ))فلـسفـة تــاريخ((
محــورهــا حــركــة الأنـبيــاء. وابــراهـيم خــاصــة.
وتجــــربــته الايمــــانــيـــــة العــمــيقــــة. وطــبــيعــــة
المنـعطفــات المهمـة في حيـاته. لاسـيمــا الحقبـة
المـكيــة منهـا. الـتي تـضـافــرت جهــوده فيهــا مع

زوجه هاجر. وولده اسماعيل.
البيئة الثقافية لشريعتي

ولــد شــريعـتي في قــريــة ))مــزينــان(( التــابعــة
لمــــديــنــــة مــــشهــــد في خــــراســــان ســنــــة.1933
ــــــا الجغـــــرافــــي. ــــــان بحـكــــم مـــــوقـعهــ وخـــــراســ
وتاريخهــا. والسيـــاقــات الثقافيــة والاجتماعية
لهـا. بمثـابـة عـالـم مصغــر للحيـاة الـديـنيـة في

ايران.
امــا والــد شـــريعـتـي فهـــو محـمـــد تقـي. أحــد
أســاتــذة الـتيــار الاسـلامي المــستـنيــر في ايــران.
انخـرط شـريـعتي الأب في الحـوزة  العـلميـة في
مشهـد سنـة .1928 وعمل فيـما بعـد معلـما في
مـدارسهــا الثـانـويــة. واهتـم بتــأسيـس مـنتـدى
ثقـــافي اسلامـي، يعـنــى بــاحـتــضــان الــشـبــاب
ــيــمـهــم حـقــــــائـق الاسـلام. ورعــــــايــتـهــم. وتـعـل
ويــتلــمـــــس لهــم ســبل مـــــواءمـــــة الاسـلام مع
العـصــر. والـتغلـب علــى الاشكــالات. والاجــابــة
عـن مــايـتــوالــد لــديهـم مـن اسـئلــة لاهــوتـيــة
جــديــدة. لـم يــألفهــا علـم الـكلام أوالـفقه مـن

قبل.
وقـــد تمحــورت حـــول محـمـــد تقـي شـــريعـتـي
نخـبــة مـن الــشـبــاب، ممـن كــانــوا يــدرســون في
الجامعـة والحوزة العلمـية في مشهـد. وطفقوا
يــبحـثـــون عـن مـعلـم  أومـــرشـــد يــنفـتـح علـــى
أفـكـــارهـم، ولا تــســتفـــزه اسـتـفهـــامـــاتهـم. ولا
تفـزعه رؤاهـم النقـديــة للتـراث والـواقع. فكـان
شــــــريـعــتــي الأب يـحــــــاول ان يـــصـغــي الــيـهــم
بــاهتمـام. ويقـدم لهم تفـسيـرا للقـرآن. لايكـرر
آراء الــسـلف. ويــوظـف بعــض مكــاسـب الـعلـم
الحــديث في استـنطـاق الـنص. ويـسعـى لـوصل
الــواقع بــالقــرآن. والقــرآن بــالــواقع. مـتجــاوزا
مـاراكـمه المفـســرون من قـطـيعـة بـينـهمــا. بعـد
اغـراق المفـسـرين مـصنفـاتهـم بمبــاحث لغـويـة
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ـــى ان اسـتــيعـــاب مــضـــامــين الحج يـتـــوقـف عل
معــرفــة الـنـبـي ابــراهـيـم علـيه الــسلام. بل ان
اكـتــشـــاف الأديـــان الــسـمـــاويـــة. وهـكـــذا ديـن
الاسلام. لايمـكن ان يـتحقـق من دون الـتعــرف
ــــراهــيــم. ونمــط))الــثقــــافــــة ــــى روح ديــن اب عل
الابراهيميـة((. ذلك ان ابراهيم هو ابرز داعية
للــتــــوحــيــــد في الــتــــاريـخ. فهــــو الــــذي حــطــم
الأوثــان. وشيـد الـكعبـة المـشـرفـة. وسـواهــا من
معــالـم التــوحيــد في الأرض. وبــاتت مــسيــرته
وخطــواته ومفهـومـاته تـطبع دعــوة التــوحيـد.
ــــة. لاتــنــضــب روافــــدهــــا. وتــظل حــيــــة. فــــاعل

ولاتضمحل أوتذبل أبدا.)1(
هـذا ما يـقولـه الـدكتـور علي شـريعتي. ويـشدد
ــيـه في مـــــــــواضـع عـل
مخـتلفــة من آثــاره.
معـتـبــرا وعـي الــدور
الابــــــــــراهـــيـــمـــي في
حــيـــــاة الــبـــشـــــريـــــة
مــــــدخلا أســـــاســيـــــا
ـــــــــة لـــــــــدراســـــــــة رحـل
البـشـريــة الطـويلـة.
وأديـــــــــــــــــــــــــانــهــــــــــــــــــــــــــا
الكبـرى.كمــا يعتقـد
بــــــــــأن الحـج مــــــــــرآة
يـتجلــى فيهـا تـاريخ
ــــــســــــــان. عــبــــــــر الان
ممــثلـين تـنــتخــبهـم
الـسمـاء. بـدءا بـآدم.
وابـــــــــــــــــــــــــــراهــــــــــيــــــــــــم
واســـمـــــــــاعـــيـل. ثـــم
ـــيـهـــم مـحـــمـــــــــد عـل

السلام.)2(
ــــــســم وحــيــث تـــــــــرت
خـطــاهـم في الـبـيـت
الحــرام والمـشــاهــد المـشــرفــة في مكــة المكــرمــة.
نعـانق مـسـارا آخـر للانـسـان.طمـسته مـدونـات
المــؤرخين. ولـم تتحـدث عـنه بقـايــا الحضـارات

التليدة. وآثارها.
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د. عبدالجبار الرفاعي

أنــا ســائق الـتكــسي. طـبعــاً يمـكن
الافتـراض أنـني صبـاغ الاحـذيـة في
البـاب الشـرقي، او عـامل الكبـة في
المعـامـل الخلفيـة لعلـوة جـميلـة. أنـا
ضـــابـط مـتقـــاعـــد بعــــد ان تحلل
الجـيش كيمياوياً وعـاد الى عناصره
الاولـيـــة: رجــــال، وارض، واسلحـــة
تلاشت او تحــولت الـى خــردة غيـر
مفـيـــدة. ولكـنـي لـم اخـتـــر ذلك. لا
اعرف من الـذي قال: )المهنـة تختار
صـاحبهـا(، لـذا انـا ســائق التكـسي

التي اختارتني، أليس كذلك؟!
* * *

ولكن، لماذا اغـامر. انـا لا افهم هذه
الكلمـات، انها تضبب الرؤية امامي،
مثـل مطـر شـديـد علـى الـزجـاجـة
الامـــــــامــيـــــــة، في وقـــت لا تعـــمل

الماسحات فيه.
أنـا اعرف فقـط العاهـرات الفمـوية

في الذكرى العاشرة لرحيله.. اتحاد الادباء يحتفي بالقاص نعمان مجيد
مع غيـره من القصـاصين، لكنـه كان اكثـر حسـاسية
في وعـــي الهــم الاجــتــمــــــاعــي، واســتــثــمــــــار المــــــوروث
الـشعـبي والاسـطــوري ومحــاولـــة صيــاغـتهــا بــرؤيــة
سـردية جـديدة، اجـرت فرزا وعـزلا للثانـوي وكرست
الجــوهــري في المـتــوارث.. وانــشغل في وسـط اعـمــاق
اليــومي / الاجـتمــاعي عـن علاقــات تبــدو مــألــوفــة

ومعروفة لكنه جوهرها وجعل منها رموزاً..(
ثـم قــرئـت ورقـــة القــاص والـنــاقــد الاسـتــاذ جــاسـم
عـاصـي، المعنـونـة ))قصـر العـاشق وطفـولـة القـاص
نعـمــان مجـيــد((، اكــد فـيهــا علــى ان الـتجــريـب في
اعمـال نعمـان مجيـد القـصصيـة والـروائيــة يعتمـد
علـى بنيـة فكريـة تجاه الحيـاة أولاً وتجاه جمـاليات
النص القـصصي ثانياً والاهتمـام بخصائص المكان
الخـاصة والعـامة، البيـت والمحلة، لكنه حـافظ على
وحـــدة المـــوضـــوع المــطـــروح مــن خلال الـنــص، وقـــد
اعـتبـر ان نـص قصـر العـاشق هــو خطـوة في تعـميق
هذا المنحـى، والورقـة مستلـة من دراسة مطـولة عن

مجموعة الاعوام الحجرية للقاص الراحل. 
واستذكـر الاديب الاستاذ محـمد سعدون الـسباهي،
بعض ذكريـاته مع الاديب الراحل وعلاقـة الصداقة
التـي ربطتهـما لـعقود مـن الزمـن والرفقـة الفكـرية
والـثقـــافـيـــة الـتـي اتــسـمـت بـــالـتحـــول والاكـتــشـــاف
والـتـمــرد علــى القـنــاعــات الـتقلـيــديــة في الـثقــافــة
الـفكريـة والسيـاسيـة التـي كانـت سائـدة وطاغـية في

السبعينيات من القرن الماضي. 

خــاص يبــذلـه من اجـل كتــابــة نـص عــراقـي مغــايــر
للـــذي كـــان ســـائـــداً في تلـك الحقـبـــة مـن تـــاريخـنـــا
الادبي.. كـان نعمـان مجيـد مثـالاً يحتـذى به بينـنا
كـنمـــوذج ينــدر ان يكــرر مـن نكــران الـــذات والتــأمل

والمعرفة(. 
اما الـشاعـر حسين الجـاف فقد قـدم رثاءً مـؤلماً عن
القـاص والــروائي الــراحل استـذكــر فيه جــانبــاً من
العلاقــة الحمـيمـة الـتي كــانت تـربـطـهمــا معــاً )لم
يخسـره اهله لكن خـسرتـه انا، فقـد فقدت بـرحيله
اخـاً كـبيـراً كـريمـاً وصــديقـاً عـزيــزاً مبـدعـاً لـطـالمـا
غمـــرني بــالـطــاف مـحبـته، وافــاض عـليّ بــرصــانــة
نـصــائـحه وتحلـيلاته وتـــوقعـــاته للاحــداث، وكــانـت
جمـيعها مطـابقة للصـواب(، واكذ في ختـام مرثيته
علـــى ان الــــراحل نعـمــــان مجـيـــد كــــان يكـتـب عـبـــر
معايـشته للاحـداث والشخـصيات والـسياقـات التي
يحـيـــــون فــيهـــــا، وان هـــــذا هـــــو احـــــد اســـــرار نجـــــاح

قصصه.
وقــدم الـبــاحـث والـنــاقــد الاسـتــاذ نـــاجح المعـمــوري
قراءة نقدية لرواية العائد من الربع الخالي والتي
ظهــــرت بعـــد رحـيـل نعـمــــان مجـيـــد، تحـت عـنـــوان
)الــسحـــر والاسـطـــورة في روايـــة العـــائـــد مـن الـــربع
الخــالـي للقــاص نـعمــان مـجيــد(، وممــا جــاء فـيهــا
)انــطـــوت روايــــة العـــائـــد مـن الــــربع الخـــالـي علـــى
كـشــوف ســرديــة اجــد بــانهــا ضــرورة فـنيــة في عـمل
نعمــان مجيـد ورسـمت اطـاراًخـاصــاً به، وان تجـاور

متابعة : علي الاشتر

إنه يحلم، او يلعب، او يموت 
الليلـة من مـدخل شارع الـكفاح انـنا
نــسـيــر في حـقل ألغـــام، واعجـبـنـي
ذلـك، رغــم انــي نـــــــذرت أن اذبـح
خــروفــاً أمــام ضــريح الـعبــاس لــو
سلـمـنـي الله مــن حكـــايـــة حقـــول
الالغــام إبــان الـثمـــانيـنيــات. انـني
اتقـدم الان، وبطـريقة مـقلقة، داخل
حقل إلغام حقـيقي، أو أمر في كـثير
من الأحيـان بجـوار سيـارة نـسفتهـا
هذه الألغـام الغامضة، وحـولتها الى
مــــا يـــشـبـه صفــيحـــــة مجـعلـكــــة

ومحروقة.
* * *

لـم افكـر أنـني في يـوم مـا، ونـتيجـة
اصراري على التقـدم، سأتحول الى
عصفٍ مأكول. ولـكني في ثمانينيات
العـبث الـبعـثي كـنت ارى بــوضــوح،
فلـيس عليّ “شـوف الفايخ“ إن اردت
الـنجــاة مـن الألغــام، ســوى مغــادرة
هـذه الحـدود الجـرداء والعـودة الـى
المــدن، مــديـنـتـي، او أيــة مــديـنــة

تختارها القيادة الحكيمة.
ولـكن، ســأغــادر مــاذا، للـنجــاة من
هذه الألغام هنا ؟! آه.. اللعنة عليك
يــا روســو، علـينــا الـتقــدم للأمــام

ومغادرة المدن إذن !.

سـأقول، ولكـن هذا لا يهم، لأن عليّ
التقـدم فحـسب، فـسيـارة الكـرونـا
موديل 82 هـي التي اختـارتنـي، وانا
اتقــدم معهـا، رغـم ان التقـدم غـدا
عـسيــراً، ولا يبـدو الامــر مفهـومـاً،
فـالـكل يتحـدث منــذ رحيل الـريـس
انا ارى الـسابلة يتقـدمون، وسيارتي
تـنحــشـــر دائـمـــاً في زحـــام طـــويل
ومـخيف. السابلة يـتقدمون، الجنس
الـبشـري يتقـدم للأمـام دون معـونـة
الآلة. آه.. رومانسية روسو. آخ.. أنا
الســائق المحب للعـاهـرات الفمـويـة

اتحدث عن روسو الان!
* * *

لا ادري كـيف تــذكــرت الـــواجبــات
اللـيليــة المغمـوسـة ببـرد سيـبيـريـا،
هنـاك، في عـراء الحـدود مع إيـران،
حـين اضطـررت للـمبـيت بـبطــانيـة
وبراد شـاي خلف مئة وثلاث وستين
سيارة، كانت مصفوفة امام سيارتي
عنــد محـطــة وقــود )ابــو قلام( في

الكرادة.
الغـريـب أننـي استفـدت كـثيــراً من
قـاموس خـدمتي العـسكريـة في هذه
الايـام الـتعبـانـة. لقـد قــال لي ذلك
الــشـــاب الـــذي ركـب معـي في تـلك

في زيـونـة وشـارع الـسعـدون، وهـذا
طبعـاً ليـس ذنـبي، فـانـا غيـر قـادر
علــــى فـــضح اسـمـي او مــنح ايــــة
معلـومات لا يـريدهـا اللسـان الذي
اتحدث به الان، والـذي غدا لـساني

دون إرادة مني.
أنـا اعرف فقط ان السـابلة يختفون
دائمــاً، وبحــركــة متـســارعــة، الــى
الوراء. العـالم كـله يرجع الـى الوراء
على نوافذ الابواب في سيارتي، وانا
اتقـدم. اطـارات هـانكـوك الجـديـدة
في سـيــارتـي لا تعــرف الاسـتــدارة،
حـين تستديـر، ولا تعرف شيـئاً، انها
تتقـدم فحـسب. تـدور حـول نـفسهـا

ابداً، 
حتـى عنـدمـا تتـآكل ويتـم التـخلص
منـها، تبقى استدارتها المهملة اشارة
للتقـدم المـمكن الـذي مـازال ينـبض

فيها.
* * *

هـل يفـكــــــر ســـــــائق لـه علاقــــــة
بالعـاهرات الفمـوية بهذه الـطريقة؟
لا اعـرف. لأن حـديـثي يجـري علـى
لسـانٍ غدا دون تـدخل منـي لسـاني

الان.
ورغـم اني قـد لا افـهم الكـثيـر ممـا

أحــمـــــــد سـعـــــــداوي

علي شريعتي


